
ـــم الكيمـــاوي في مـــا لا تعرفـــونه عـــن جرائ
ية سور

, سبتمبر  | كتبه إيمان النمس

يرًا يشير إلى استخدام النظام وداعش لأسلحة كيميائية في قبل فترة أصدرت لجنة تحقيق أممية تقر
كل من لمنس وسرمين وما خلال العامين الأخيرين، لتضيف بذلك شهادة جديدة إلى ملف جرائم
النظام السوري خلال الحرب التي لم يتو فيها عن استخدام الآلة الحربية في كل أشكالها المشروعة
والمحرمــة دوليًــا في مواثيــق واتفاقيــات الحــروب، دون الاهتمــام مطلقًــا بتحييــد التجمعــات الســكانية
والمرافـــق العامـــة، بـــل العكـــس تـــم إمطارهـــا واســـتهدافها بالبراميـــل المتفجـــرة والقنابـــل العنقوديـــة

يرها الميدانية. ية بشكل متكرر ومنهجي حسب مراصد حقوق الإنسان من خلال تقار والفسفور

يــة عــام ، لكــن تــم كــانت بدايــة تســجيل حــالات اســتخدام الكيمــاوي في بعــض البلــدات السور
تجاهلها لأن الأضرار كانت محدودة حتى استيقظ العالم على مأساة الغوطتين في ريف دمشق التي
استهدفت بغاز السارين وراح ضحيتها  شخص، وهو ما أدى إلى حالة صدمة عامة كانت من
نتائجها الدعوة إلى ضرب المنشآت العسكرية التي يتم فيها تخزين وتصنيع الأسلحة الكيماوية، وقد
كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه لولا العرقلة الروسية في ذلك الوقت لمجلس الأمن الدولي والتردد
الأمريكي في اتخاذ خطوة منفردة وهو الأمر الذي أدى إلى عقد اتفاق ينزع أسلحة النظام الكيماوية
وتدميرها، كما صدر القرار  الذي نص على إمكانية تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع

ية. في حال الإخلال بالاتفاق من قبل الحكومة السور

كثر من عشرين هجومًا على وهو القرار الذي تم خرقه مرات عديدة، ففي عام  تم تسجيل أ

https://www.noonpost.com/13760/
https://www.noonpost.com/13760/


مواقـع مختلفـة بأسـلحة كيماويـة، كـانت تتلوهـا إدانـات أو تصريحـات مـن قِبـل سياسـيين لكـن دون
النظر جديًا في هذا الملف.

وتعـود أسـباب تجاهـل هـذه الخروقـات لعـدة أمـور مـن بينهـا: تـركيز الفـاعلين الـدوليين إلى التوصـل 
لتسوية عن طريق التفاوض مع النظام، خاصة وأن الأساليب الأخرى تم استبعادها في وقت مبكر
بسبب تكلفتها وتعقيدات تنفيذها، الأمر الثاني يكمن في أنه لا توجد ضغوط حقيقة لإنهاء المأساة في
يـة، حيـث يبـدو أن العـالم أصـيب بخـدر مـا، فالأحـداث خـا القـارتين الأوروبيـة والأمريكيـة مهمـا سور
كانت جسامتها لم تعد تثير اهتمام أحد، يظهر هذا جليًا في التناول الإعلامي لكل ما يتعلق بسورية

للأسف.

كل هذا أدى إلى المزيد من تشجيع نظام الأسد على استخدام الأسلحة المحرمة التي تعد الأسلحة
الكيماوية أعلاها ضررًا وخطورة، واستمراره في ذلك خصوصًا أنه يملك دوافع أخرى تكمن في:

– الرغبة في تسليط أقصى العقوبات على المناطق التي احتضنت المعارضة مثل حلب وإدلب حسب
شهادات ضباط منشقين عن الجيش النظامي.

– عـدم القـدرة علـى تحقيـق حسـم لمـدة طويلـة، بسـبب حالـة التمـزق والانهيـار الـتي أصـابت الجيـش
النظامي بسبب طبيعة الحرب الداخلية وكثرة الانشقاقات، وأيضًا حالة ضعف التعبئة التي أصابته
بسـبب تراجـع دعـم الطوائـف الداعمـة للأسـد نتيجـة التكلفـة العاليـة للحـرب الـتي دفعتهـا مـن دمـاء
أبنائهـا، لهـذا السـبب تـم اللجـوء إلى كـل الأسـاليب الممكنـة لتعـويض هـذا الضعـف بتحقيـق انتصـارات
سريعــة مــن خلال ضربــات عشوائيــة تهــدف إلى إضعــاف الــروح المعنويــة للمعارضــة وتفتيــت حاضنتهــا
الاجتماعية إلى جانب الأساليب الأخرى التي تظهر عدم الرحمة في التعامل مع الخصوم مثل تطبيق

الحصار والإعدامات الميدانية والتعذيب داخل السجون.

– ضمــان الأســد لغطــاء دولي يحميــه مــن العــواقب المبــاشرة لهــذا الســلوك، متمثلاً في الفيتــو الــروسي
ير الملفات الشائكة الصيني الذي أف القرارات الأممية من محتواها حيث أضحى من غير الممكن تمر
مثل إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، أو فرض عقوبات متشددة على نظام الأسد،
ير المساعدات دون وضع آليات فعالة كل ما أصبح من الممكن الحديث عنه، هو حماية المدنيين أو تمر

لتنفيذ هذه القرارات ميدانيًا.

– إدراكه لصعوبة التحقيق في ملف الهجمات بالأسلحة الكيماوية، حيث إن الغازات تتحلل بسرعة،
كيد مسؤولية النظام المباشرة ومن الصعب رصد الحالات في المناطق المنكوبة المعزولة، أيضًا صعوبة تأ

على استخدامها.

فحسب الصفقة التي تم إبرامها كان من المفروض أن يتم تفكيك قدرة النظام السوري على إنتاج أو
الاحتفــاظ بالأســلحة الكيماويــة، لكــن في المقابــل لا توجــد أي ضمانــات حــول مــدى إمكانيــة احتفــاظ
النظام بكميات قليلة مخباة، أو قدرته على تصنيع كميات جديدة، ولا تكمن خطورة هذه الأسلحة

فقط في استخدامها، بل في وقوعها في يد الجماعات المتطرفة وهو أمر ممكن الحدوث بطريقتين:



– إما استيلاء هذه الجماعات على هذه الأسلحة بعد هزيمة قوات النظام، والسيطرة على منشآته
العسكرية.

يـة بين نظـام الأسـد والدولـة الإسلاميـة في يـق الإتجـار، إذ إن هنـاك شواهـد لمعملات تجار – أو عـن طر
مجــال النفــط عــبر وســطاء غــير مبــاشرين، ليــس مســتبعدًا أن يتــم الانتقــال في خطــوة أخــرى إلى بيــع
تكنولوجيات عسكرية مماثلة، فاقتصاد الحرب وفساده يفرض نفسه في النهاية ولا يمكن أن نتوقع

حجم المفاجآت التي يمكن أن تحدث.

حسب القرائن والأدلة المتاحة أغلب هجمات الكيماوي يمكن نسبها إلى النظام، فنطاقها ومواقعها
قريبة من المنشآت العسكرية النظامية وأيضًا التكنولوجيا المطلوبة في تصنيعها، مثل ما تم رصده في
الهجوم على الغوطتين عام ، حتى المليشيات الإيرانية المقاتلة من الصعب أن تنسب أعمال
مماثلة لها، فانتهاكاتها كانت ضمن حدود إمكانياتها مثل التخريب والاعتقال والإعدامات الميدانية،
كـــثر مـــن مـــرة اســـتخدامها للقنابـــل الفســـفورية لكـــن لا يمكـــن نفـــي المشاركـــة الروســـية الـــتي ثبـــت أ

والعنقودية.

أثناء ذلك لا يوجد الكثير لفعله سوى ما تعاهد على القيام به ولم تثبت نجاعته للأسف لكن يبقى
أفضل من الوقوف دون تحريك ساكن في ظل استمرار ارتكاب النظام لهذه الجرائم، مثل:

كيد على توثيق هذه الجرائم من قبل منظمات المتخصصة خصوصًا وأن هذه الجرائم ضد – التأ
الإنسانيــة لا تســقط بالتقــادم، وأيضًــا لإثبــات القصــد الجنــائي المتمثــل في الاســتخدام المنهجــي لهــذه

كثر من مرة . الأسلحة يتطلب تسجيل تكرار الحالة أ

يــد مــن الجهــود لحمايــة المــدنيين بــأي وســيلة كــانت ســواء مــن خلال وضــع آليــات لتنفيــذ – بــذل المز
القرارات الأممية أو تشجيع فصائل المعارضة على توفير الحماية للمدنيين، أو فتح المجال للأفكار غير
التقليدية مثل تأمين منطقة عازلة حتى وإن كانت الحلول في هذا الإطار غير واقعية وغالبًا لا تجد

آذانًا صاغية نظرًا لتكلفتها الضخمة.

– فــرض عقوبــات بديلــة خــا الأطــر الــتي يمكــن أن يحظــى فيهــا الأســد بالتغطيــة والحمايــة الدوليــة
لروسيا والصين مثل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
ير تشير إلى حدوث اختراقات في على البنك المركزي السوري وعائلة الأسد حتى وإن كانت بعض التقار
هذا الصدد؛ مما أدى إلى إفقاد هذه العقوبات محتواها، لكنها تظل آليات ممكنة التحقيق دون أي

تعقيدات.

– محاولــة التوصــل إلى تهدئــة لحــرب أو تسويــة عادلــة للحــد مــن المأســاة الإنسانيــة المتفاقمــة، وهــو
أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الوقت الحالي.
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